
مشاهــد مــن الحيــاة اليوميــة في غــزة تحــت
القصف

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

كتوبر/تشرين الأول ، تبدّل روتين الحياة اليومية لأكثر من . مليون نسمة يعيشون منذ  أ
في قطــاع غــزة البــالغ مســاحته  كيلــومترًا، بعــد أن دشّنــت المقاومــة الفلســطينية مرحلــة جديــدة

بإطلاقها عملية “طوفان الأقصى” التي قابلها المحتل الإسرائيلي بعملية “السيوف الحديدية”.

ــي ــاة فرضــه عليهــم الحصــار الإسرائيل ــى نمــط مــن الحي ــادوا لســنوات عل ــن اعت الفلســطينيون الذي
المفــروض منــذ عــام ، وصــلوا الآن إلى مرحلــة يتمنــون العــودة إليــه مــن جديــد، نظــرًا إلى حــدّة

التدمير الإسرائيلي وحالة التدهور الحاصلة في ضوء القيود المفروضة عليهم.

كــثر مــن  أيــام، حــرم الاحتلالُ الإسرائيلــي الفلســطينيين مــن الطاقــة الكهربائيــة، عــبر قطــع ومنــذ أ
الخطوط الواردة للقطاع عبر الأراضي المحتلة عام ، ومنع إدخال الوقود سواء عبر معبر كرم أبو

سالم التجاري أو عبر قصف معبر رفح البريّ مع مصر.
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أطفـال يلهـون علـى عتبـات مسـتشفى النـاصر بمدينـة خـان يـونس الـذي بـات ومحيطـه ملجـأ للنـازحين الفـارين مـن
القصف الإسرائيلي. ( Abed Zagout – وكالة الأناضول )

وبات السكان يصفون القطاع بالمقبرة الجماعية في ضوء ما يتعرض له من عمليات قصف يوميا،
ـل إلى اتفـاق تهدئـة يسـمح بـدخول المساعـدات الغذائيـة، ويمكـّن وعرقلـة كافـة الجهـود الراميـة للتوص

الطواقم الطبية من التقاط أنفاسها في ظل الضغط الكبير.

وبحسـب المؤسـسة الحكوميـة في غـزة، فـإن إحصائيـة خسـائر هـذا العـدوان في أسـبوعه الثـاني فـاقت
جميـــع أضرار وخســـائر الفلســـطينيين في كـــل الحـــروب والعـــدوانات الـــتي شنّهـــا الاحتلال علـــى غـــزة،

.و و و - يوم في الأعوام  واستمرت قرابة

ووفـق الجهـات الحكوميـة، فـإن حصر الأضرار يشمـل أعـداد الشهـداء والجرحـى والـدمار في الوحـدات
السكنية والمنشآت والمرافق العامة والخسائر الاقتصادية، فضلاً عن الواقع الإنساني الذي لم يسبق له
ية والطبية. مثيل خلال العدوانات السابقة، بمنع كل الإمدادات الحياتية الأساسية والمعيشية الضرور

وعلاوة علـى ذلـك، هـذا الواقـع الإنسـاني الكـارثي يرافقـه تراجـع واضـح في المواقـف الدوليـة تجـاه هـذه
يــة مــن المجتمــع الــدولي ومنظمــاته الدوليــة الجريمــة ضــد الإنسانيــة، مــا يتطلــب خطــوات جــادة وفور

لوقف جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين.

وتشــير البيانــات إلى أن إجمــالي الــدمار النــاتج عــن العــدوان الإسرائيلــي خلال عــام  بلــغ  آلاف
، وحدة سكنية بشكل كلّي خلال عدوان عام  وحدة سكنية بشكل كلّي، فيما بلغ و
وبلغ الضرر الكلّي  ألف وحدة سكنية خلال عدوان عام ، فيما دُمّرت  وحدة سكنية



في عام  بشكل كامل خلال  يومًا فقط.

أمـا بالانتقـال إلى تفاصـيل الحيـاة اليوميـة فهـي مقسـمة إلى قسـمَين، الأول يتمثـل في تفاصـيل النهـار
وصعوبة قضاء الوقت، نظرًا إلى التحديات الجمّة التي تواجهها العائلات الفلسطينية المتمثلة في توفير

أبسط الاحتياجات من طعام وشراب، في ظل النقص الشديد الحاصل.

وتشهد المخابز تكدّسًا في أعداد الفلسطينيين المتوافدين عليها للظفر بكميات من الخبز تمكنّهم من
الحصــول علــى قــوت يــومهم، دون النظــر إلى مــا قــد يشهــده اليــوم التــالي، في ظــل تصاعــد العــدوان

الإسرائيلي وعمليات القصف الجوي والمدفعي وحتى القصف البحري.

أحاديث جانبية داخل ممرات مستشفى الناصر بمدينة خان يونس الذي بات ومحيطه ملجأ للنازحين الفارين من
القصف الإسرائيلي. ( Abed Zagout – وكالة الأناضول )

في المقابل، يفتقر السكان للمياه ومياه الشرب التي باتت حلمًا بعيد المنال، نظرًا إلى توقف الكثير من
محطات التحلية عن العمل بفعل نقص الوقود وعدم وجوده، إلى جانب صعوبة الحركة والتنقل

جراّء عدم استقرار الظروف الأمنية وتواصل عمليات القصف.

وبــالتوازي مــع ذلــك كلــه، يحــضر القصــف الإسرائيلــي المركـّـز للمــدن والمنــاطق المختلفــة في القطــاع، إذ لا
يخلو شا أو حي بغزة من منزل أو منشأة مدنية مدمّرة، سواء دُمّرت على رؤوس ساكنيه أو حتى



بشكل فا، فضلاً عن نزوح عدد لا بأس به نحو المناطق الجنوبية.

وتشهـد ساعـات النهـار قصـفًا إسرائيليـا مركـّزًا علـى مختلـف المنـاطق يتفاعـل معـه الأهـالي، لا سـيما أن
نصـف السـكان لم ينزحـوا مـن محـافظتيَ الشمـال وغـزة، وهـو مـا يعـرض الكثيريـن منهـم للخطـر جـراّء

عمليات القصف العشوائي الإسرائيلية التي تتم دون تحذير أو تنبيه مسبق.

ومع حضور ساعات المساء تحضر معاناة جديدة بالنسبة إلى الفلسطينيين في غزة، من أبرزها انقطاع
ل البيوت إلى ما يشبه المقابر التي تنتظر الصواريخ المصنّعة التيار الكهربائي وغياب أدوات الإنارة، وتحو

أمريكيا، والتي تقذف بها طائرات الاحتلال دون رحمة.

طفل يقرأ القرآن على أعتاب مستشفى الناصر بمدينة خان يونس الذي تحوّل ومحيطه إلى ملجأ للنازحين الفارين
من القصف الإسرائيلي. ( Abed Zagout – وكالة الأناضول )

ــات الليــل وساعــاته الأطــول بالنســبة إلى الفلســطينيين، نظــرًا إلى عمليــات وعلــى مــدار أســبوعَين ب
القصـف الإسرائيلـي غـير المسـبوقة والعنيفـة الـتي تتـم فيـه مقارنـة مـع بقيـة ساعـات النهـار، إلى جـانب

اعتماد الاحتلال على أسلوب “الأحزمة النارية” في محاولته لإرهاب السكان نفسيا.

ويســــتخدم الاحتلال في عمليــــات القصــــف أســــلوب “الأرض المحروقــــة”، في محاولــــة منــــه لتهجــــير
كـبر خسـائر ممكنـة في صـفوف المـدنيين، وهـو أسـلوب سـبق أن اتبّعـه بـوتيرة الفلسـطينيين وتحقيـق أ
 وحتى عدوان مايو/ أيار  أقل خلال المواجهات الماضية، التي كانت في الفترة ما بين عام

الماضي.



وخلال ساعات المساء يمكن القول إن السكان والأهالي يقومون بتوديع بعضهم بعضًا، على اعتبار
ـد الاحتلال توسـعة القصـف خلال ساعـات ا ألاّ يتقـابلوا في الصـباح، في ضـوء تعم أنـه مـن المحتمـل جـد

الليل والفجر، واستخدام أقوى قدرة تدميرية ممكنة خلال القصف.

ومــع هــذا كلــه، هنــاك الكثــير مــن الــبيوت المهدمــة الــتي لا يــزال المئــات مــن الفلســطينيين مفقــودين
أســفلها، دون أن يتمكــن أصــحابها مــن معرفــة مصــير أبنــائهم، في الــوقت الــذي تــواجه فيــه طــواقم

الدفاع المدني والهلال الأحمر صعوبات في استخراجهم من أسفل هذه المنازل.

(Abed Zagout – وكالة الأناضول)

وكعادتهم، تحضر روح التضامن بين الفلسطينيين من خلال توزيع الطعام والمياه واحتضان العائلات
لبعضهـا بعضًـا، لا سـيما مـن تـضررت منـازلهم، في مشهـد يعكـس التكـاتف المجتمعـي في ظـل اسـتمرار

العدوان الإسرائيلي وتصاعده بوتيرة غير مسبوقة، مقارنة مع الحروب وجولات التصعيد الماضية.

كــثر في دمــائهم ودمــاء أطفــالهم ــاتوا يخشــون مــن أن يوغــل الاحتلال الإسرائيلــي أ غــير أن الأهــالي ب
ـل الاحتلال مـن كافـة القـوانين والأعـراف الدوليـة، وعـدم تمكـن الـدول العربيـة وعـوائلهم، وسـط تنص
ــة والصــحية اللازمــة للتخفيــف عــن أهــالي ــة أو التمويني ــة مــن إدخــال المساعــدات الغذائي والإسلامي

القطاع.
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